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لمصطلح الاغتراب استخدامات متعددة في التراث اللغوي، والفكري  
 بین والسوسیولوجي، ورغم تعدد ھذه الاستخدامات إلا أن ثمة علاقة قائمة تربط فیما
مفھوم الاغتراب الذي یضرب بجذوره في أعماق التراث السوسیولوجي والاستخدامات 
دلل على صحة ھذا بافتراضات المنظرین للارتباطات یالحدیثة الشائعة لھذا المفھوم، و
والمجاراة، والتعصب، والانسحابیة  ،والتسلطیة، المحتملة لمفھوم الاغتراب بالتلبد
  .)1(الخ...، والھامشیةروالعصاب، والنكوصي، والانتحا
  :مصطلح الاغتراب في التراث اللغوي - 1
في اللغة الدراجة الیوم للدراسات  noitanéilAشاع استخدام مصطلح الاغتراب  
وقد استخرج ھذا المصطلح من  ،في النقد الاجتماعي كبیرة الاجتماعیة والنفسیة وبصورة
: ل أولھماجماركس نقلا عن ھیل وصلح كترجمة لمصطلحین استخدمھما جكتابات ھی
ویشیر المصلح   "gnudmerftnE"وثانیھما مصطلح "gnuressuatnE"مصطلح
الأول للجوانب الخارجیة للذات على أن تكون ھذه الجوانب الخارجیة نتیجة لبیع عمل 
ذات المرء ومن ثم نجد المعنى  انفصالالإنسان، ویتضمن المصطلح الثاني الغربة أو 
والتي تعنى أن الفرد یعامل كموضوع " noitacifiéR"معنى التشیؤ  الأول یؤكد على
  . ویتحول لشيء یفقد توحده في ھذه العملیة
والمعنى الثاني یشیر  .esilannosrepéDالا شخصی نالمعاصرة یكووفي اللغة 
والتي تكون فیھا خبرات الفرد مفعمة بإحساسھ  ،أساسا للحالة الاجتماعیة والسیكولوجیة
  .)2(و الانفصال عن مجتمعھ أو جماعتھبالبعد أ
وقد تم تمییز معنى اللاشخصى عن معنى الغربة سوسیولوجیا تمییزا تاما في   
  .(1)الدارسات الحدیثة والمعاصرة لمفھوم الاغتراب
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نھ حتى الآن یستخدم مصطلح الاغتراب في اللغة الانجلیزیة أوالجدیر بالذكر   
  .ضمنیاتھو" noitanéilA"اللاتیني لیشیر مباشرة لمضمون المصلح 
والثابت أن مصطلح الاغتراب ظھر في اللغة اللاتینیة كترجمة لبعض 
المصطلحات الإغریقیة، والتي تشیر لحالة تحول الكائن خارج ذاتھ، وھذا الاغتراب 
  .لحالة الإنسان الذي تجاوز ذاتھ
ھ بذاتھ فصار ومن ثم عرف أفلاطون التأمل الحق بحالة الكائن الذي فقد وعی  
  .، وبھذا یشیر الاغتراب عند أفلاطون لحالة التجاوز(2)الأخر مغتربا عنھا
في  noitaneilAومن ثم یقابل مصطلح الاغتراب في اللغة العربیة مصطلح
وھذه الاستخدامات المعیاریة قد وردت  بالفرنسیة، noitanéilAالانجلیزیة، ومصطلح  
 على نحو ما لاحظ المھتمون بقضیة عمومیتھاتشیر في  ھيفي القوامیس الحدیثة، و
أن الأصل اللاتیني لمصطلح  إلا ،اغتراب الإنسان في المجتمعات الحدیثة والمعاصرة
غیر منتمى أو senèilAوالذي اشتق من الفعل eriaénilAالاغتراب مشتق من الفعل 
  .(الأخر، كموضوع)ویعني suilAغیر متطابق مع الآخرین وھو مشتق من مصطلح 
والاغتراب  renéilAوالحقیقة أن الاستخدامات المعیاریة لمصطلحي المغترب
في اللغة الفرنسیة ھي عین الاستخدامات المعیاریة لمصطلحي المغترب  noitanéilA
  .(3)في اللغة الانجلیزیةnoitanéilAوالاغترابtânéilA
عشر من ثم استخدام مصطلح الاغتراب في اللغة الانجلیزیة في القرن الثامن 
رتبط للإشارة لاغتراب الشخص بالنسبة لملكیة الأراضي والعقارات، وھذا الاستخدام قد أ
  (1).استخدامھ في اللغة الانجلیزیة بالسیاق القانوني منذ بدایة
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فھو الاستخدام الكلاسیكي الثاني لمصطلح  ذھنيوبالنسبة للاغتراب كتصدع 
یث استخدم في اللغة اللاتینیة لیشیر ح .الاغتراب یستمد جذوره من الاستخدام اللاتیني
  .(2)أیضا لعلاقتھ بحالة اللاوعي
وبذا یشیر مصطلح الاغتراب للظاھرة النفسیة الباثولوجیة، والتي تعنى أن 
  .لشخصیة یتوقف على عدم تكاملھااعتلالا
خر لمصطلح الاغتراب فیتناول اغتراب داخل أما الاستخدام المعیاري الآ
وھو مشتق من الاستخدام اللاتیني والذي یشیر فعلھ  ،(الداخليأو الاغتراب )الشخصیة
  .لجعل العلاقة الدافئة مع الآخرین علاقة فاترة
عواطف افتقار للأنھ في  ،(3)وقد ورد في المجلد الأول من قاموس أكسفورد
وذلك ما توضحھ  ،استخدام مصطلح الاغتراب بوجھ خاص للاستخدام الدینيو
والعداوة، وعدم الارتباط، فكل من ھذه المصطلحات تدل على  الإشارةلارتداد الشعور،
  .خر الذي كان یشعر بالتوحد معھاغتراب الشخصیة حیث یغترب الشخص عن الآ
  (4)وفي القاموس الحدیث یعنى الاغتراب عدم الصداقة، أو اغتراب العواطف
مشار وغالبا ما نجد في بعض القوامیس إشارة لواحد أو أكثر من ھذه المعاني ال
  .إلیھا سلفا
كما أن المصطلح استخدم في القاموس الألماني لیشیر أیضا للاغتراب المتمثل في   
  . حالة الاعتلال الذھني، والذي یشیر لغیاب الوعي وتعطل الإدراك
كما أنھ استخدم أیضا بنفس الدلالة المشار إلیھا للمصطلح الانجلیزي والمتعلق   
  .داخل الشخصیةبالاغتراب 
كانت ھذه ھي الخلفیة اللغویة التي یمكن أن نصادفھا في الاستخدامات وإذا   
لو أمعنا النظر في انھ ف ،المختلفة لمصطلح الاغتراب في اللغتین الفرنسیة والانجلیزیة
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تراث اللغة العربیة لتعرفنا على بعض جوانب ھذه الاستخدامات المشار إلیھا في تراث 
فاللغة العربیة تزخر باستخدامات عدیدة لمصطلح الاغتراب والشيء  ،اللغات الأجنبیة
الملفت للنظر في ھذه الاستخدامات، أنھا تشیر لقدر من الاتفاق فیما بینھا وبین 
الاستخدامات المختلفة في تراث اللغات الأجنبیة،خاصة في جوانبھا المتعلقة بالانفصال 
  .وغربة النفس، والخضوع
ب الانفصال نجده مستخدما في إشارة القوامیس العربیة وفیما یتعلق باغترا
بھذا المعنى في بعض جوانبھ وجعلھ كنایة  ،لارتباط حالة الانفصال بین الرجل والمرأة
الذي أھتم بوصف حالة  التوحیديإذ أن الأدیب العربي أبو حیان  ،)1(عن طلاق المرأة
 .)2(صي عن المعھودلبنى جنسھ وق غیر منتمىالغریب بمن ھو نأى عن الوطن و
ذن الاغتراب ھو الحالة السیكو اجتماعیة التي تسیطر على الفرد سیطرة تامة تجعلھ إ
  . غریبا ً وبعیدا ً عن بعض نواحي واقعھ الاجتماعي
 :مفھوم الاغتراب - 2
ستخدم ھذا المصطلح بدلالات مختلفة ظھر كثیر منھا بصورة تفتقر إلى التمییز ا
فھو من وجھة  من ھو ذلك الذي یفترض أنھ مغترب،بشدة، إلى حد أنھ لیس من الواضح 
الیھودیة تلتقي على و الإسلاموالمسیحیة:الأدیان الثلاثة الكبرى"نظر دینیة یظھر في أن 
 وانفصال عنى الانفصال، انفصال الإنسان عن اللهمفھوم أساسي واحد للاغتراب بم
عن الإنسان ( المؤمن)وانفصال الإنسان  -الملذات والشھوات -الإنسان عن الطبیعة 
المفھوم الدیني للاغتراب عن الآخر وعن الطبیعة ینطوي على أن نأ، و(غیر المؤمن)
رض ما ھي إلا الاغتراب ظاھرة حتمیة في الوجود الإنساني وحیاة الإنسان على الأ
  (1)."عن وطنھ الأسمى، وطنھ السماوي غربة
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أما وجھة النظر الفلسفیة لھذا المصطلح فتكاد تنحصر بآراء الفیلسوفین ھیجل 
وقد حدد  ،(2)وماركس، إذ أنھما رائدا البحث في ھذا الموضوع على المستوى الفلسفي
ة تتجسد في الوجودیون فكرة الاغتراب عند ھیجل وماركس بنظرة شمولیة واحد
انعكاس لتصدعات وانھیارات في العلاقة العضویة بین الإنسان وتجربتھ الوجودیة "أنھ
  (3)".المستقبل/المجتمع، الحاضر/الكل، الفرد/الموضوع،الجزء/الذات
أما المنطلق النفسي والاجتماعي في تحدید مفھوم الاغتراب فقد كان یدور في 
نمطا ً من التجربة یعیش الإنسان " المغزى الذي یشكلإطار العزلة واللاجدوى، وانعدام 
والمقصود بالاغتراب عن النفس ، (4)"فیھ كشيء غریب، ویصبح غریبا ً حتى عن نفسھ
ھو افتقاد المغزى الذاتي والجوھري للعمل الذي یؤدیھ الإنسان وما یصاحبھ من شعور 
ث یخلق شعورا ً بالفخر والرضا، وبدیھي أن اختفاء ھذه المزایا من العمل الحدی







 :الاغترابأبعاد  - 3
  :البعد الحسي -1- 3
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ویكون الصراع فیھ مع القوى الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة لتحدید موقفھ  
التاریخي مما یدور حولھ، ویكون مغتربا ً عن ھذا الموقف لأنھ لا یتحقق، فیبقى الإنسان 
  .(1)مستھلكا ً مسلوب الذات
  :البعد القِـیمي -2- 3
لأن الواقع الذي ( المفقود)وینتج الصراع فیھ عن بحث الإنسان عن عالم الُمثل  
یعیش فیھ یسحق شخصیتھ الإنسانیة ویشوھھا فیھرب إلى عالم الخیال، ویقترح للإنسانیة 
أساسا ً روحیا ً بدلا ً عن الأساس الواقعي لھا، ویزداد الصراع في ھذا البعد كلما ازداد 
ولا  وعي الإنسان بذاتھ، إذ یبدو لھ كل ما یحیط بھ ثقلا ً علیھ، وقیودا ً یضیق بھا ضرعا ً 
یخرج من ذلك تواصلھ أو علاقاتھ الاجتماعیة، ومن ھنا تأتي عزلتھ، ومن ثم اغترابھ 
  .(2)عن القیم الواعیة التي تحیط بھ وتحكمھ
  :البعد المیتافیزیقي -3- 3
ویتجلى الصراع في ھذا البعد حین یدیر الإنسان ظھره للواقع ویتجھ إلى عالم   
في محاولة منھ لإدراك حقیقة وجوده وموقفھ الكوني منھ، وبما أن المعطیات  يالماورائ
الحسیة غیر كفیلة بفھم العالم المیتافیزیقي فإن الإنسان یظل في شك مستمر في كون 
ھل ھو وجود فعلي أم محتمل؟ ومن ھنا یأتي اغترابھ الكلي عن .. الوجود الذي لم یتحقق
  .(3)شرائط وجوده
 : تبعا للإیدیولوجیات المختلفة للاغترابختلفة المعاني الم - 4
وحتى، أیضا ،ً شعور الإنسان )بین الذات والواقع  الاغتراب بمعنى الانفصال.-1- 4
، وافتقاد الإحساس بالعلاقة بینھما؛ ومن بعُد انعدام الشعور (باختلاف ذاتھ عن الآخرین
لمغزى والعبرة القیمیة من بالقدرة على تبدیل الواقع، ثم افتقاد القدرة على اكتشاف ا
 . الحیاة
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والعزلة النفسیة عن المجتمع، ثقافیا ً وحیاتیا ً؛  بمعنىتلاشي المعاییر الاغتراب -2- 4
 ..noitaneila-flesومن بعُد الاغتراب عن الذات 
فھو یعبِّر عن حرمان الإنسان من أشیاء یحبھا، أو عن  لغویا ً  الاغترابأما -3- 4
ابتعاده عن شيء أو شخص یرغبھ أو یحبھ بطبیعتھ أو غریزتھ؛ وھو تعبیر عن ضیاع 
  .وافتقاد ھذا الشيء
  (:1381- 0771)استخدام ھیجل لمفھوم الاغتراب - 5
ذات بتحلیل أعمال ھیجل المتعلقة بمفھوم الاغتراب یتبین أن استخدامھ للمفھوم 
ھو ذلك الاستخدام الذي یشیر لسلب المعرفة، وسلب الحریة باعتبارھما و طابع مزدوج،
  .بعدین أساسیین یقوم علیھما الفھم النسقي لمفھوم الاغتراب
في مؤلفھ )وقد كان ھیجل أول من استخدم المفھوم بھذا المعنى المزدوج   
عندما : "الوعي الشقي قائلاوذلك عندما تحدث عن  ،)1((7081ومینولوجیا الروح عام نفی
  . "كشف عن الحریة البسیطة لذاتھییكبح الوعي الذاتي ملاذه أو لا یبالى بھا 
فالروح المغترب ھو الذي یكون وعیھ ذات طبیعة منقسمة ومزدوجة ومجرد كائن 
  .)2(متضاد
  :مظاھر الاغتراب عند ھیجل - 6
ع الفرد للمجتمع أن اكتشاف ھیجل للضرورة، والعقل الموضوعي، وفكرة خضو  
عن طریق التشرب والاستیعاب والذي یأخذ بالفرد من عزلتھ لكي یطمس ذاتھ بالواقع 
الاغتراب المتمثل في عملیة السلب : الاجتماعي كل ھذا یشیر لنوعین من الاغتراب
والتي تتم فیما بین الإرادة العامة والإرادة الخاصة، والتي تتحول بمقتضاھا الإرادة 
  .إرادة خاصة، والخاصة إلى عامةالعامة إلى 
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أما النوع الثاني من الاغتراب فھو اغتراب الانفصال، وأول نوع من أنواع  
الانفصال تتمثل في انفصال الذات عن العقل الموضوعي نتیجة لعدم وعیھا بھ وتشربھا 
وفي ذلك یؤكد ھیجل أن المسایرة والمجاراة الأولى للذات تشیر إلى ھذا النوع من  ،لھ
لاغتراب وذلك لأن الذات وھي تجاري العقل الموضوعي لا تعي أنھ یضم ذاتھا ا
وھو یشیر ھنا  ،أما النوع الثاني من الانفصال فیتمثل في انفصال الروح الذاتي ،الحقیقیة
للحالة التي لا یتحقق فیھا التوحید بین الضرورة والذات، ویتصل بھذا النوع من 
بثق عن الخضوع، وذلك عندما لا تتعایش الذات الاغتراب أیضا الانفصال الذي ین
  .)1(والموضوع معا في الانسان
وإذا كان الوجود الإنساني الصحیح ھو في صمیمھ وجود اجتماعي على نحو ما 
وبالتالي فھو تاریخ  ،ذھب ھیجل والتاریخ البشري ھو تاریخ الرغبات المرغوب فیھا
فإن ھذا الصراع الذي  ،واستقلالھاف الآخرین بحریة الذات اصراع من أجل اعتر
یتحدث عنھ ھیجل على مستوى الشخصیة، صراع من أجل إثبات الذات والحصول على 
اعترف الآخر بالأنا، دون أن یكون في وسع الأنا إنكار حق الآخر في الوجود والبقاء 
لن تستطیع أن تحصل منھ على الإقرار والاعتراف و لأنھا استھدفت ذلك في تفاعلھا
  .)2(ذي تبغیھال
فإن ھیجل یھتم بالاغتراب عن الذات : أما الاغتراب على المستوى الاجتماعي
وھیجل وھو بصدد ، توى السیاسي، والمستوى الاقتصاديعلى مستوى الأسرة والمس
تحلیلھ لوضع الأسرة وعلاقتھ بالاغتراب، فإن الأسرة كانت متحققة بتمامھا في الجماعة، 
مامھا في الأسرة، وھو بذلك یرید أن یقول أن الوعي الذاتي وكانت الجماعة متحققة بت
عندما یعمل تارة من أجل الدولة، وتارة أخرى من أجل الأسرة فإنھ حینئذ یحقق فعلا 
جماعیا حینا، وفعلا فردیا حینا آخر دون أن ینجح في تحقیق أي امتزاج بین ھذین 
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الفعل القضاء على الفرد،  ویعزو ھیجل لھذا النمط من الصراع الكامن في ،الفعلین
وبالتالي القضاء على الجماعة نفسھا في مجتمع المدینة القدیمة وتحقیق اغتراب 
  .(1)الخضوع، الذي یترتب علیھ بالضرورة اغتراب الانفصال
وإذا كان الخضوع یقوم على قمع الفردیات والتحكم في الاتجاھات الذاتیة   
اء على الفردیات الذاتیة واستیعابھا في المتطرفة على المستوى الداخلي، أي القض
الأمر  ،وحدات شاملة جماعیة أو في إمبراطوریة واحدة شاملة على المستوى الخارجي
وانضمامھا لتكوین روحا موحدا ھو روح ( الأسرة)الذي یترتب علیھ طمس الجماعة
  .ومن ثم یبدأ عمل اغتراب الانفصال الذاتي عن ھذه الروح الكلیة، (2)الشعب
من ثم یحدد ھیجل طبیعة العلاقة بین الوعي وكل من سلطة الدولة في جانب و  
فالوعي الذاتي ینظر إلى الدولة على أنھا تمثل الوحدة ، (3)خرآوالثورة في جانب 
المشتركة التي تنظم حیاة الشعب بأسره وتكفل لھ التآزر وفقا لقانون الكل الشامل 
لفرد بأن یحقق ماھیتھ بتمامھا في نظام ھذا وبمقتضي نظام الحكم الجماعي الذي یسمح ل
أما الثورة فإنھا علي العكس من ذلك لا توفر للفرد إلا صورة عابرة من  ،الكل العام
صور الوعي، كما أن متعتھا زائلة، ویقتصر فیھا علي استمتاع الفردیة الجزئیة الخاصة 
ومن ثم یري ھیجل أن الخیر وفقا لھذا النظام یعني الوحدة والمشاركة في الحیاة 
وي ذلك العامل الذي یفصل الأفراد بعضھم عن السیاسیة، في حین أن الثورة لا تمثل س
  .(4)بعض ویولد فیھم التعارض
وخلاصة القول أن ھیجل یشیر إلى أنھ إذا كان من الضروري للفرد أن یراعي   
النظم الاجتماعیة وأن یتطابق معھا، فإنھ من الضروري لھذه النظم نفسھا أن ترقي 
  .تيبنفسھا إلى مستوي الشخصیة أو مستوي الوعي الذا
                                     
  . 42، ص 5، العدد 5691محمود رجب، الإغتراب أنواع ، مجلة الفكر المعاصر،  – (1)
-241مایو التون، التصنیع والمشاكل الإنسانیة، ترجمة دكتور محمد عماد الدین إسماعیل، دكتور أحمد بدران، القاھرة، مكتبة مصر، ص –(2)
 591
 .49مرجع سابق، ص  ،جیان بیار لوفیفر وبیار ماشیري - (3)
 .58.– 28ص  5691أحمد أبو زید، البناء الاجتماعي، القاھرة، الدار القومیة للطباعة و النشر  –(4)






بین الثقافة والاغتراب عن الذات إلى سعیھ  العلاقة  وترجع محاولة ھیجل لتوثیق  
فالشخصیة الفردیة عنده لا یمكن أن تھتدي  ،لإبراز أھمیة الكلي في عملیة تربیة الذات
وقد تأثر ھیجل في ذلك برؤیا  ،(ذاتھا)لذاتھا إذا أخرجت عن ذاتھا وأصبحت غریبة عنھا 
سفة القرن الثامن عشر لحالة الاغتراب الذاتي التي یستحیل معھا أن روسو وغیره من فلا
وفي  ،تتمكن الذات الفردیة من تحقیق التطابق بینھا وبین نفسھا إلا بالعودة إلى الطبیعة
إذا كان التنظیم السیاسي والاجتماعي لا یمثل جوھرا خارجیا غریبا "ضوء ھذه الرؤیا 
ھ مظھرا من مظاھر الثقافة فإن ذلك یرجع إلى أنھ من تماما عن الذات الفردیة بل ھو نفس
خلق تلك الفردیات التي تغترب عن ذاتھا محققة في الخارج صمیم جوھرھا 
  (1)."الموضوعي
ما ینتجھ ل ومن ثم یحمل مفھوم الثقافة عند ھیجل معني واسعا یمتد لیشمل ك
أي أنھ " ،ین والفلسفةلدالإنسان ابتداء من التقنیة حتى الشعر بما في ذلك السیاسة وا
یشتمل علي كل ظروف النشاط الذي یمارسھ الفرد أثناء محاولتھ للتسامي بذاتھ إلى 
  .(2)"الوجود الفعليمستوى الكلي، عن طریق سلب ذاتھ أو الاغتراب عنھا بغیة اكتساب 
إذ  المتمثلین في الخضوع والانفصال بمعنییھاوفي ذلك یلخص ھیجل قضیة الاغتراب  
أنھ لیس من شأن الآنیة أن ترتد إلى ذاتھا، اللھم من خلال ھذا التمزق المطلق وكأن من 
الضروري للغربة نفسھا أن تعود فتغترب عن ذاتھا حتي یتسنى للكل في خاتمة المطاف 
  .(3)أن یسترجع ذاتھ على أساس من التوحد والتوازن في صمیم الكل
  :للاغترابجل الموقف النظري والتجریبي لتصور ھی - 7
حتدم الجدل حول تفسیره لظاھرة الاغتراب وتعددت التفسیرات،لكن المھم في ا
الأمر أن الحوار الفكري والمنھجي حول موضوع الاغتراب بعد تناول ھیجل للمفھوم لم 
ومن ثم نجد أن  ،یھمل الفھم الھیجلي للمفھوم والتفسیرات التي قدمھا لظاھرة الاغتراب
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ة التي أتت بعد تناول ھیجل لا تنفصل من بعید أو قریب عن استخدم الاختلافات الفكری
وأن بعض المفارقات التي طرأت على الاستخدام مرجعھا في الأصل لطبیعة  ،ھیجل
وعلیھ جاءت ھذه  ،الانبثاقات الإیدیولوجیة ومدى اختلافھا عن النسق الھیجلي
فھم ھیجل للاغتراب الاستخدامات في عمومیتھا معلنة تلك الرابطة القویة بین 














  :الاتجاھات الكیفیة العامة لدراسة الاغتراب - 8
  (:7191-8581)تصور دوركایم للاغتراب  -1- 8
اھتم دوركایم بقضیة العلاقة بین الحریة والضرورة وھي نفس القضیة التي اھتم 
أن فھم العلاقة  بین الذات والموضع، ھو " : بھا ھیجل من قبلھ، وعلق علیھا بقولھ
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وقد ترتب على ذلك تعرض  .)1("المدخل السلیم لفھم العملیة الاجتماعیة للاغتراب
ستبطان من ناحیة، كما فعل بالنسبة لتقسیم العمل دوركایم لبعض القضایا المتعلقة  بالا
كما فعل بالنسبة لتقسیم العمل الأنومي لما في ذلك من  ،القسري، والفھم من ناحیة أخرى
  .)2(.أثر على تحریر الفرد ونفي اغترابھ المرتبط بسلب المعرفة بالعقل الجمعي
الھیجلي خاصة فیما  ومن ثم ظھرت بعض جوانب الالتقاء والتأثر بینھ وبین الفكر  
في ذلك أن الھدف الرئیسي و، یتعلق بظاھرة الاغتراب في المجتمع الصناعي الحدیث
ھي تمضي ھو أن یظھر أن الحضارة الصناعیة و 7981الذي شغل دوركایم حتى عام 
وقد ترجم مایو ھذا  ،)3(من مرض یطلق علیھ الأنومي في تطورھا السریع تعاني
 قدان المعاییر، ویستطرد مایوفي شرح ذلك بقولھ أن الدعوةالمصطلح حرفیا على أنھ ف
أن المجتمع البسیط یعیش بنظام معین تخضع فیھ ": التي یرتكز علیھا دوركایم ھي
وھو بذلك یرید أن یفسر العلاقة بین الفرد  (4)"مصالح أفراده لمصالح المجموع
والمجتمع، غیر أنھ لا یعني بھذا الخضوع أي شيء سیاسي أو أخلاقي، ولكنھ یشیر 
لحقیقة أخرى تتمثل في أن الفرد الذي یولد كعضو في مجتمع یمكنھ أن یرى أمامھ 
وعندما المھمة التي سوف یضطلع بھا ویحققھا من أجل المجموع عندما یبلغ سن الرشد 
ینتظره ھذا التوقع في المستقبل، ینظم تفكیره وأعمالھ في السنوات التي ینمو خلالھا، 
وفي سن النضج یتبلور ھذا كلھ في شعور الفرد بالارتیاح عندما یعمل من أجل المجتمع، 
من والتماسك مع اوعندما یشعر بأھمیتھ بالنسبة لھ ومن ثم یشعر طوال حیاتھ بالتض
  .الجماعة
نجد أن اھتمام دوركایم بعزلة الإنسان الحدیث عن المجتمع التقلیدي  ومن ثم
یھیمن على كل أعمالھ، وذلك ما توضحھ إشاراتھ المستمرة لھذه القضیة في مؤلفھ الأول 
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وبحثھ القیم حول الانتحار، فقد أشار للتضامن الاجتماعي، وھو الذي لا " تقسیم العمل" 
ى نحو ما ذھب توكفیل، والذي أشار قبل دوركایم إلى یرى فیھ أي إھدار لقدر الإنسان عل
عزلة الإنسان عن روابطھ التقلیدیة باعتبارھا مصدرا لاغترابھ في المجتمع الحدیث، 
  .غیر أن دوركایمیشیر إلى أن معنى الفردیة في المجتمع الحدیث یتجاوز أي حدود ممكنة
ینبثق عن فھم ورغم ذلك یربطھم جمیعا في فھم الاغتراب خط فكري واحد  
ھیجل للاغتراب، ویتمثل في المعرفة رغم تنوع صور ھذه المعرفة وتعدد أبعادھا التي 
اقترحھا كلا منھم لتفسیر العلاقة بین الحریة والضرورة، وھي المصادرة الأولى لتصور 
، والجدیر بالذكر أن دوركایم یرى أن الیأس )1(ھیجل للعملیة الاجتماعیة للاغتراب
ي لا تحتمل في التاریخ الحدیث والتي یصاحبھا خوف الذات واكتئابھا وقلقھا والوحدة الت
نزعة  الزائد، تعد نتائج مباشرة للنزعة الفردیة التي سادت التاریخ الحدیث ومن ثم ترتبط
لمعنى المجتمع الذي یستطیع وحده بلوغ الفردیة،  التحدیث عنده بإنھاك القوى
للتصنیع، والدیمقراطیة الجماھیریة والنزعة  ویعزودوركایمھذه النتیجة الرئیسیة
  .)2(العلمانیة
وقد عبر دوركایم عن اھتمامھ بتلك القضایا في دراسات واقعیة منظمة حول 
تقسیم العمل " الظواھر الاجتماعیة، في ضوء المبادئ النظریة التي بدأھا في مؤلفھ 
سیم العمل في والذي عرض فیھ تضامن العمل الاجتماعي، وتطور تق" الاجتماعي
  . (1)المجتمع، وما ترتب علیھ في الحیاة الاجتماعیة عند الانتقال من صورة لأخرى
ورغم أن دوركایم قد اعتمد في تفسیره لظاھرة الاغتراب على ضعف المجتمع 
ره، وتمارس قھرا سوالذي یشیر إلى أن الوقائع الاجتماعیة ظواھر عامة تمیز مجتمعا بأ
لا أنھ عدل موقفھ النظري ھذا فیما بعد عندما أشار إلى أن الوقائع خارجیا على الأفراد، إ
الاجتماعیة لیست خارجیة بالضرورة بالنسبة للفرد، وإنما یمكن أن تكمن داخلھ في 
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العام في  الموجھ القیميصورة الشعور أو الضمیر الجمعي، والذي یعتبره دوركایم
ظام جدید كبدیل بنائي یمارس ھذا في الوقت الذي لم یأت أي ن ،.(2)المجتمع الحدیث
بناء الاجتماعي، تصدع في الدور ویؤدي تلك الوظیفة، ومن ثم صاحب تصدع ال
  .والتي أصبحت تعاني من القلق والاكتئاب الشخصیة
وذلك ما یوضحھ تمییز دوركایم في مؤلفھ تقسیم العمل بین نمطي التضامن 
كل من التضامن الذي ساد خلال فالأول ھو ذلك الش ؛(الآلي، والعضوي)الاجتماعي 
وھو الذي كان یقوم على الأخلاق والتجانس  ،(3)غالبیة تاریخ المجتمع البشري
الاجتماعي، في حین أن الشكل الثاني للتضامن، والذي أسماه دوركایم بالتضامن 
العضوي، فإنھ یقوم على مصادرة تقسیم العمل، وظھور التكنولوجیا، ومن ثم أصبح 
ذا النمط ومن ثم نجد في ھن، الفردیة أمرا محتملا بعد تحلل الماضیوظھور التكنولوجیا 
من التضامن الذي یسوده التجانس، أن السلوك الأخلاقي یجاري القواعد المنتظمة سلفا 
وفي ذلك یذھبدوركایم إلى أن تقسیم العمل البسیط یربط الأفراد بما أسماه التضامن 
والتقالید، كما أن المسؤولیة في  وع الأفراد لما علیھ الرأي العامالآلي، الذي یتمیز بخض
وتزاید حالة  بتعقد المجتمعط مسئولیة جمعیة، والمراكز تكون بالوراثة، وھذا النم
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  :تصور روبرت میرتون للاغتراب -2- 8
عندما  تحدث عن ھؤلاء  یرتون مصطلح  الاغتراب لأول مرة،استخدم روبرت م
الذین یجدون مصدر التفاوت بین قدر الفرد، والمكافآت الاجتماعیة في بنائھم الاجتماعي، 
والذین قد یصیرون مغتربین عن ذلك البناء ویتكیفون مع نمط التمرد والثورة وھو النمط 
الخامس من أنماط الانحراف عنده، كما أن المصطلح ورد ثانیة خلال حدیثھ عن 
نسحاب، والذي یشیر لرفض الأھداف الثقافیة، والوسائل المنتظمة وتناولھ لھؤلاء الا
  .)1(الذین یكونون مغتربین فعلا، ولا یشاركون في إطار القیم العامة
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وإذا كان ھذا ھو الاستخدام المباشر لمصطلح الاغتراب، فإن استخدام  میرتون   
تتعلق بمفھوم الاغتراب بمعناه  لضمنیات مفھوم الاغتراب، إذ أن الفكرة المحوریة
لمصطلح  ، ثم ورد استخدام میرتون)2(8391الواسع، وقد ظھر ھذا الاستخدام منذ عام 
عندما أشار إلى ، ، في دراستھ للاستھواء الجماھیري6491الاغتراب للمرة الثانیة عام 
لإعادة أن المجتمع الذي یولد الشعور بالاغتراب والغربة ینمي لدى الكثیرین الحنین 
التأكید والأمان، وھي الفكرة التي ربط فیھا میرتون بین الاغتراب ونسق التوازن، ثم 
ورد استخدام المصطلح للمرة الثالثة في مؤلفھ النظریة الاجتماعیة والبناء الاجتماعي 
،ھذا فضلا عن ظھور تأكید واضح من میرتون على ضمنیات 9491والذي صدر عام 
  ..)3(مفھوم الاغتراب
الأھداف  لإنجازنا نجد أن میرتون یؤكد على وجود خمسة أنماط لتكیفات الفرد وھ
، وأول )4(المؤكدة ثقافیا للنجاح لھؤلاء الذین یشغلون أوضاعا مختلفة في البناء الاجتماعي
التجدید : الأخرى فھي تكیفات منحرفة تتمثل في الأنماطھذه الأنماط المجاراة، أما 
الانسحاب، والتمرد والثورة، ومیزان میرتون لھذه الأنماط كما والطقوسیة، و ،والابتكار
  :(1)یلي
  تنمیط أسالیب تكیف الفرد  أسلوب التكیف
  المعاییر المنتظمة  الأھداف الثقافیة  
  +  +  المجاراة
  -  +  التجدید والابتكار
  +  -  الطقوسیة
  -  -  الانسحاب
                                     
 .87النوري عیسى، مرجع سابق، ص  - )2(
 .08المرجع نفسھ، ص  - )3(
 .501، ص 5991حماد حسن محمد حسن، الاغتراب عند ایریك فروم، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  - )4(
 . 481ص سید علي شتا، مرجع سابق،  - (1)



















  :فیبر للاغترابتصور ماكس  -3- 8
تضمنت أعمال ماكس فیبر إشارات ضمنیة لمفھوم الاغتراب وأن كان لم یستخدم 
  .نفس مصطلح الاغتراب أو أي من مشتقاتھ
وقد أشار ملفن سیمان لأعمال ماكس فیبر المتعلقة بالاغتراب تحت مفھوم فقدان 
من المجال الصناعي السیطرة أخیرا، عندما أعتبر أن أعمال فیبر ما ھي إلا امتداد أبعد 
والتي تقوم في الأصل على فكرة سلب الحریة  ،للفكرة الماركسیة حول فقدان السیطرة
وھي نفس الفكرة  ،نتیجة السیطرة على العامل بواسطة الإدارة المنظمة والإجباریة للعمل
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الذي أھتم ماركس بتحلیل  ،التي عممھا فیبر في مجالات أخرى غیر المجال الصناعي
  ..)1(ضیة في إطارهه القذھ
وإذا كان ماركس قد اھتم بقضیة الانفصال خلال الخضوع مركزا اھتمامھ على   
ملكیة وسائل الإنتاج وما یترتب على ذلك من مغبة انفصال العامل عن ھذه الوسائل فإن 
ماكس فیبر قد اھتم أیضا بالانفصال خلال الخضوع مركزا اھتمامھ على تزاید تمركز 
انفصال العامل عنھا، ومن ثم یتفق ماكس فیما یتعلق بسلب حریة العامل وسائل الإدارة و
نتیجة لانفصالھ خلال الخضوع، سواء كان ھذا الخضوع نتیجة لتركیز وسائل الإنتاج في 
أیدي السید، أو تركیز الإدارة، والذي یحدث في التنظیمات العامة ولا یقتصر في نظر 
  .)2(مل التنظیمات العامةفیبر على المشروع الرأسمالي ولكنھ یش
حدیثة شدیدة  رھا ظاھرةبومن ثم وجھ نقد ماكس فیبر للنزعة الرأسمالیة التي أعت  
التعقید، ومتسمة بالعقلانیة العالیة، التي عمت جمیع مظاھر الحیاة في النسق الاقتصادي 
  .والاجتماعي الحدیث
  
  
  :9391- 6581تصور فروید للاغتراب  -4- 8
أعمال فروید أنھ كان مھتما بمفھوم اللاوعي وما یمارسھ من یتضح من تحلیل   
في  البحثسلب للوعي، وقد ظھرت بذور ھذا الاھتمام على ھذا النحو منذ اھتمامھ ب
  .3981أسباب الھستیریا وطرق علاجھا في الدراسات التي أنجزھا منذ عام 
 لعقلیةة في تاریخ علاج الأمراض اوتعتبر أعمال فروید ھذه نقطة تحول ھام
الصحة  ر الذي تلعبھ الحیاة العاطفیة فيوالنفسیة، فقد أشار فیھا فروید إلى أھمیة الدو
الحالات العقلیة  بینالعقلیة كما أنھ بین ضرورة التمییز بین الحالات العقلیة الشعوریة، و
اللاشعوریة، وأشار إلى أن أعراض الھستیریا تنشأ عن كبت المیول والرغبات فتتحول 
                                     
 .591، صمرجع سابقدكتور عاطف غیث،  - )1(
  .712، صمرجع سابقمایو التون،  –)2(






ثیر ھذا الكبت عن طریقھا الطبیعي، وتتخذ لھا منفذا عن طرق شاذة وغیر تحت تأ
الانحلال العقلي یحدث  لك یرى فروید أنطبیعیة تتمثل في الأعراض الھستیریة، وفي ذ
نتیجة صراع المیول وتصادم الرغبات، كما أنھ اعتبر الأعراض الھستیریة أعراضا 
اللاشعور، والتي تحاول التنفیس عن دفاعیة نشأت تحت ضغط الدوافع المكبوتة في 
  )1(.نفسھا بطرق غیر طبیعیة
وثمة نقطة أخرى اھتم بھا فروید وھي علاقة اضطرابات الغریزة الجنسیة 
یرى أن الأمراض العصابیة عبارة عن محاولات غیر  إن كانبالأمراض  العصابیة، و
ناضجة  للتكیف مع الواقع، وأن الذكریات المكبوتة في اللاشعور تلعب دورا ھاما في 
  .تكوین العصاب
إلا أن فروید یذھب إلى أن ھذه الذكریات المكبوتة متصلة بالرغبات الجنسیة 
  .ل الإنسان التي لم تحلالطفلیة، في حین أن یونج یرى أنھا تتعلق بجمیع مشاك
من الاھتداء ( noitaicossA eerF)وقد تمكن فروید باستخدام طریقة التداعي الحر 
  :)2(إلى حقائق ھامة تمثلت في
  :(الوعي)اغتراب الشعور - 1-4- 8
بدأت الأسباب التي تجعل تذكر بعض الحوادث والتجارب الشخصیة الماضیة  اإذ
من ثم بدا أمرا صعبا، وذلك لأنھ رأى أن معظم ھذه التجارب مؤلم أو مشین للنفس، و
ھو أنھا مؤلمة أو مشینة، ومن أجل ھذا كان إعادتھا إلى الذاكرة  لفروید أن سبب نسیانھا
التي كانت الشدیدة ecnatsiséRلتغلب على المقاومة أمرا شاقا یحتاج إلى مجھود كبیر ل
ظھور ھذه الذكریات إلى الشعور، والمقاومة ھنا مظھر من مظاھر اغتراب  تحول دون
  .)1(الشعور عند فروید
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والشيء الھام في ذلك أن فروید وھو بصدد الحدیث عن اغتراب الوعي كشف 
عن قضیة ھامة تتمثل في سلب المعرفة، إذ أن الوعي یغترب عن حقیقة التجارب 
الشخصیة والحوادث الماضیة نتیجة لسلب حریة اللاشعور من التداعي الحر، وقد فّسر 
متضادتین، ومن ثم ذكر نوعین  فروید عملیة الكبت تلك بما یحدث من صراع رغبتین
من الصراع بین الرغبات، یحدث أحدھما في دائرة الشعور وینتھي بحكم النفس في 
حدى الرغبتین، والتخلي عن الأخرى، ولا ینتج عن ھذا الحكم اغتراب للنفس إصالح 
وإنما یقع الضرر من النوع الثاني من الصراع الذي تلجأ فیھ النفس بمجرد حدوث 
ى صد إحدى الرغبتین عن الشعور وكبتھا دون أعمال الفكر في ھذا الصراع الصراع إل
دید ینتج اغتراب الوعي عن الخبرة الماضیة نتیجة حوإصدار حكمھا فیھ، وھنا وبالت
  . )2(لعملیة الصد تلك
  :(اللاوعي)اغتراب اللاشعور - 2-4- 8
وفیما یتعلق باغتراب اللاشعور فإن الرغبة المكبوتة تبدأ حیاة جدیدة شاذة في  
عن مخرج لانطلاق طاقتھا  تظل  تبحثاللاشعور، وتبقى ھناك محتفظة بطاقتھا، و
فإن اللاشعور یظل مغتربا عن  قائمة المحبوسة، وطالما أن عوامل القمع والكبت مازالت
الانفصال تلك  وشدة إلحاح الرغبة المكبوتة في اللاشعور، وباستمرار حالة اغتراب 
  .(1)اللاشعور تظھر الأعراض المرضیة التي تنتاب  المصابین
  :اغتراب الھوا، الأنا، الأنا الأعلى- 3-4- 8
، وقد عرف oge repuS، والأنا الأعلى ogE، والأناdIالھو : وھذه المفاھیم ھي
كل ( الھو)ث یحوي ینشؤ الفرد، بح فروید ھذه المفاھیم الأخیرة وھو بصدد الحدیث عن
التي  یحوي كذلك الغرائز( الھو)ھذا ما ھو موروث، وما ھو ثابت في تركیب البدن، و
  .(2)تبعث من البدن، والتي تجد أول تعبیر عقلي لھا في الھو، والذي یقابلھ العالم الخارجي
                                     
 .491مرجع سابق، ص فروید سیجمند،  –)2(
 .98سید علي شتا، مرجع سابق، ص - (1)
 .05-54سابق، ص فروید، مرجع سجمند  - (2)






ھات وھو ویقصد بھ أعضاء الحس فقد نشأ لاستقبال المنب" الأنا" وء أما عن نش
مزود بجھاز للوقایة من التنبیھ المفرط، ومن ثم یعمل كوسیط بین الھو والعالم الخارجي، 
نھ یقوم أوبذلك یقوم الأنا في رأي فروید بسلطة الإشراف على الحركة الإرادیة، كما 
بمھمة حفظ الذات من المنبھاتالمفرطة عن طریق الھرب وبالتصرف في المنبھات 
  .لتكثیفالمعتدلة عن طریق ا
ویترتب على أداء الأنا لوظائفھ التي تعبر عن سلب حریة الھو ظھور التوترات 
التي تحدثھا المنبھات الموجودة بھ، أو التي تطرأ علیھ، وبزیادة التوترات یزداد 
 ھنا یكون الأنا واقعاالإحساس بالألم، ومن ثم یقابل توقع حدوث الألم ھذا بإعلان القلق، و
ثالثھا ضغط و( الأنا الأعلى)وثانیھما سلطة الماضي  اأولھا الھو تحت ضغطثلاثة قوى
الماضي فإن فروید یتخذ من طول فترة اعتماد الطفل على والدیھ،  الواقع، أما عن سلطة
أن مدة الطفولة الطویلة "  :الوالدین على الطفل مثالا لھا، وفي لك یقول إطالة مدة سلطةو
التي یعیش فیھا الطفل الناشئ معتمدا على والدیھ تخلف أثرا یكون في  أن الطفل عاملا 
الأنا " وقد أطلق فروید على ھذا العامل  ،(1)"خاصا  یعمل على إطالة سلطة الوالدین
عرف وھو ذلك القسم من النفس الذي یمثل سلطة الوالدین والمجتمع وھو ما ی" الأعلى
عادة بالضمیر، وبذلك یكون الأنا الأعلى عند فروید متمیزا عن الأنا أو معارضا لھ، 
والجدیر بالذكر ھنا أن  (2)وھو یعمل كقوة ثالثة یجب على الأنا في نظره أن یعمل حسابھا
نفوذ الوالدین لیس قاصرا على شخصیة الوالدین فحسب بل یشمل أیضا ما ینقلھ الوالدین 
ة بالسلالة، والأمة، والأسرة، والدین، كما أنھ یشتمل أیضا على رغبات من تقالید خاص
الوسط الاجتماعي المباشر الذي یمثلھ الوالدین، وھنا یشیر فروید إلى أن الأنا الأعلى 
الذین یخلفون الوالدین ویحلون محلھم فیما بعد مثل  نموه بالأشخاصللفرد یتأثر أثناء 
 .إلخ.. لعلیاالمدرسین، والمثل الاجتماعیة ا
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زدیاد سلطة الماضي بنوعیھا یحدث اغتراب الفرد عن الواقع الاجتماعي وھذه  اوب  
 .المدینةان الفرد بفتتالقضیة ھي الركیزة الأساسیة التي یدور حولھا فھم فروید لعدم ا
ومن ثم نستطیع تعیین أبعاد الاغتراب في تصور فروید بتحلیل سلب الحریة من ناحیة، 
وسلب المعرفة من ناحیة أخرى، أو بعبارة أخرى بتحلیل الانفصال خلال الخضوع من 
  .(3)ناحیة، والخضوع خلال الانفصال من ناحیة أخرى
قائمة بین الأنا أما عن سلب الحریة فھي ذات بعدین یتمثلان في عملیة السلب ال
وسلطة الماضي من ناحیة، والأنا وسلطة الماضي من ناحیة، والأنا والواقع من ناحیة 
أخرى، فسلب حریة الھو تعني أن الأنا یقع تحت ضغط الأنا الأعلى والواقع الاجتماعي، 
أي أن سلطة الماضي تمارس ضغطا قویا علیھ من ناحیة ویزداد افتنانھ بالواقع من ناحیة 
والمشار إلیھا سلفا الأمر الذي یترتب  ا، ومن ثم  یقوم الأنا بوظائفھ السالبة للھوأخرى
علیھ تكثیف التوترات الداخلیة وإعلان حالة القلق، وھذه ھي أول مظاھر الاغتراب 
  .(1)ذاتھ اوالتي تمثل بالضرورة اغتراب الھو بالھوالناتجة عن علاقة الأنا 
ین أولھما مرتبط بسلب حریتھ في إصدار أما عن اغتراب الأنا فھي ذات بعد
حكمھ فیما یتعلق بالسماح للرغبات الفردیة بالإشباع من ناحیة وسلب معرفتھ بالواقع 
  .من ناحیة أخرى لة السماح لھذه الرغبات بالإشباعوسلطة الماضي في حا
والأنا الأعلى، أ ومن ثم یكون الأنا في وضع مغترب دائما سواء في علاقتھ بالھو
والواقع أن اغترابھ ھنا یجمع بین الخضوع والانفصال في أي من حالات اغترابھ، فإذا 
خضع للأنا الأعلى والواقع ینفصل عن الھو ویكون انفصالھ خلال الخضوع، وإذا 
  .(2)انفصل عن الأنا الأعلى والواقع فإنھ یخضع للھو والعكس صحیح
مباشرة لزیادة سلطة كل من الھو وفیما یتعلق باغتراب الواقع عن الأنا فھو نتیجة 
نا الأعلى على أنا الفرد بالقدر الذي یجعلھ غیر راغب في الواقع وغیر مفتن بھ ومن والأ
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ثم یعجز عن المجاراة والتوحد، وھنا تظھر أعراض الانحراف النفسي عن  المعاییر 
ب الایجابي ھو الجان ھذاالمنتظمة والتي تجیزھا الحضارة التي یعیش الفرد في سیاقھا، و
نتیجة لغیاب الفھم وفقدان أنا  ةالأتوماتكیلاغتراب الواقع فإنھ یتمثل في التوحد والمسایرة 
الفرد للسیطرة على ھذا الواقع الذي یسلبھ حریة الإرادة، وھنا یكون سلب الحریة نتیجة 
  .مباشرة لسلب الفھم والمعرفة بھذا الواقع
ات المجتمع حلیل ماركس لأزمةساعد تصور فروید للاغتراب على تجاوز تو
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 أفقد بد ،القضایا الأساسیة التي طرحھا ماركس عندما ناقش مفھوم الاغتراب
الاغتراب عن ناتج العمل، واغتراب العمال عن : اغتراب العمال عنده في صورتین
العمل نفسھ وبتعبیر أخر لا ینتمي الإنتاج للعامل، كما أن العمل نفسھ لا ینتمي لماھیتھ 
ن الإنسان لم یعد یشعر بحریتھ في أفعالھ أالإنسانیة، ومن ثم فإن ماركس یؤكد على 
  . الإنتاج المتعلقة بالعمل، وعملیة
وعلیھ یذھب ماركس إلى أن نفي الاغتراب في المجتمع یتوقف على تغییر البناء 
  .)1(الاجتماعي لھذا المجتمع
والجدیر بالذكر في ھذا الشأن أن ھیجلیة ماركس قد جعلتھ یتفق مع ھیجل فیما 
 .یتعلق برؤیتھ لقھر الصراع الظاھري بین ما ھو قائم وما ینبغي أن یكون
ماركس نفسھ كثیرا بحریة الإنسان وحریة المجتمع ثم بدأ ابتداء من عام وقد شغل   
ومن أجل  ،فصاعدا یھتم بالتطورات التي یمكن أن تظھر بھا تلك الحریة وتتحقق 4481
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حول تحلیل الظروف التي یترتب علیھا  4481ھذا أنصب اھتمامھ في مخطوطات 
  .یعة في المجتمعبالطعن  اغتراب الإنسان
وأعمالھ  4481استخدام ماركس لمفھوم الاغتراب في مخطوطات وقد كان   
یشیر أولھما لجوانب تخرج الذات   ،الفلسفیة الأولى التي لم تنشر، ذات معنى مزدوج
فالإنتاج یظل موضوعا مستقلا عن ذات المرء، كما یتضمن المعنى الثاني للاغتراب 
ال العامل عن العمل وناتج وذلك یعنى بصورة عامة أن انفص ،انفصال الذات عن الأخر
العمل یتم خلال خضوعھ وفقدان الحریة في ظروف العلاقات الاجتماعیة التي تسم 
وھو واضح في فكرة التشیؤ فالناس  ،)2(الإنتاج في النسق الرأسمالي، وھو فیتیشیة السلع
 یشترون السلع والأشیاء دون أن یتحققوا من أن كل سلعة مطمور فیھا العمل ولا یدركون
إذ یخفى تبادل المنتجات في  ،التنظیم الاجتماعي المطلوب لإنتاج وتوزیع المنتجات
، (التي صارت بسببھا الروابط الشخصیة غیر شخصیة)السوق، العلاقات الاجتماعیة،
  .)1(ن موضوعاوالعمل معا في إنتاج السلع، وفي بیع قوة عملھ الخاص، یصیران الآ
باعتباره العملیة التي یفقد الفرد خلالھا قدرتھ على وماركس ھنا ینظر للاغتراب   
التعبیر عن ذاتھ، التي تحولت وصارت تبدو متمثلة في استغلال إنتاج العمال بواسطة 
وھو یشیر ھنا لوظیفة الاغتراب بالنسبة لطبقة البلوریتاریا، والتي تشعر  ،الرأسمالي
یھا أھمیتھا الخاصة وحقیقة ومن ثم ترى ف ؛بذاتھا مسحوقة بواسطة الاغتراب الذاتي
وھنا یذھب ماركس إلى أن إنتاج السلع لا یحول العلاقات الاجتماعیة  ياللاإنسانوضعھا 
 ءشيفحسب، بل یحول العلاقات المتداخلة لإنتاجھم إلى ( أشیاء)للأفراد إلى السلع 
  .)2(أیضا
 ویرجع ماركس حالات الاغتراب تلك إلى أن كل استعباد للإنسان متضمن في
  .علاقة العامل بالإنتاج، والآن، كل العلاقات العبودیة ما ھي إلا نتائج لھذه العلاقة
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ورغم ما لھذا المفھوم من أھمیة قصوى في تعیین الجانب الأخلاقي في فكر 
  )3(.ماركس إلا أن ماركس لم یتمسك باستخدام مفھوم العمل المغترب كثیرا
الأفراد، وحریة المجتمع، وما ومن ثم یتضح مدى انشغال ماركس بقضیة حریة 
ذھب إلیھ من أن الحریة الفردیة للإنسان، توطد روابطھ بالمجتمع، كما أنھا تكیف من 
  .جانب التنظیم الاجتماعي للمجتمع للمطالب الفردیة للإنسان الاجتماعي
وبذلك یكون جوھر الحریة عنده ھو أن ینظم المنتجون علاقاتھم المتبادلة مع   
ومن ثم كان الشرط  ،معقولة بحیث یخضعونھا لسیطرتھم المشتركة الطبیعة بصورة
الأساسي للتخلص من الاغتراب ھو القضاء على التقسیم العدائي للعمل والملكیة الخاصة 
أو نتائجھ، وبالتالي تحریر الإنسان  لتغلب على بقایا الاغتراب السابقكما أن ا. للإنتاج
تھ الاجتماعیة التي اغترب عنھا في  ظروف من الاستغلال لا یعنى استعادتھ لكینون
تحقیق وفرة ثقافیة ومادیة : ، وإنما یقتضى تحقیق المجتمع لذلك(1)المجتمع الرأسمالي
للمجتمع بأسره، واستئصال بقایا تقسیم العمل، والتخلص من العنصر الإجباري في العمل 
لمجتمع بأسره، ومن ثم وأشكالھ المنتظمة، والسیطرة على الاستھلاك، والإنتاج بواسطة ا
  .(2)كانت الثورة الاشتراكیة جوھر النظریة الماركسیة
ولما كانت الملكیة الخاصة منتجا في حد ذاتھا، وذلك لأنھا النتیجة التي تترتب   
بالضرورة على العمل المغترب وجوانبھ الأساسیة التي حددھا ماركس على النحو التالي 
مغترب وكالقوى التي لا  ءكشياغتراب العامل المنتج عن ناتج عملھ الذي یتعارض معھ 
  .ا، بقدر ما تسیطر علیھ وتستعیدهتعتمد على العامل الذي ینتجھ
عن ماھیة العمل ذاتھ كنشاط لا ینتمي إلیھ ( المنتج)اغتراب العامل  -
نھ كلما زاد العمل قوة زاد العامل ضعفا، أالذي فحواه  ،لاغتراب عن الطاقات الروحیةاو
وكلما تعقدت ظروف العمل وزادت دقتھ تزاید ما یلحق بالعامل من ضعف عقلي، 
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ستغلال حسب الظروف التي یخضع لھا العامل في ظروف ھذا العمل الذي واستعباد وا
 .(3)یسلبھ حریتھ وملكاتھ الخاصة
اغتراب الإنسان عن الإنسان، وذلك لأنھ النتیجة المباشرة لاغتراب  -
الإنسان عن ما ینتجھ وعن نشاطھ، وعن ما ھیتھ الفعلیة ھي اغتراب الإنسان عن 
وانجلز عند تحلیلھما لتلك القوى الغریبة التي تسیطر الإنسان، وذلك ما أوضحھ ماركس 
على الإنسان فتحتل في الإنسان نفسھ، وھو الإنسان الأخر الذي تؤول إلیھ قوة عمل 
ومن ثم یكون فعل  ،وھذا الأخر ھو الإنسان المالك والمستغل، (4)المنتج وناتج عملھ
الاستغلال التي تتم بین إنسان الإنتاج الذي یتم خلال اغتراب العمل نتاج علاقات 
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  (:2091)تصور بارسونز للاغتراب  -6- 8
بتحلیل أعمال بارسونز نجده یؤكد على الجانب المعیاري في الحیاة الاجتماعیة 
فبارسونز یؤكد على فاعلیة المعاییر الأخلاقیة ،جتمع عنده ما ھو إلا نظام أخلاقيوأن الم
بارسونز یحاول أن یعالج المعاییر الأخلاقیة بصورة مغایرة تماما و ،في الفعل الاجتماعي
ین، وذلك لأنھ أكد على دلالتھا الخارجیة وإلزامھا للفرد في جانب، یلما ھو عند الوضع
وھو بذلك وبتأكیده على  ،رواعتبرھا كأسس للاختیار وتكامل الفعل في الجانب الأخ
تعیین معاییر السلوك قبلا بواسطة المعاییر الأخلاقیة یذھب باقتناع إلى أن لا شيء أخر 
  .)1(أكثر فاعلیة من المعاییر الأخلاقیة في توجیھ الفعل
ومن ثم یثیر بارسونز قضیة فحواھا أن الاختلاف الصریح والواضح بین ما 
لأدائھ، لا ینظر إلیھ كشيء في حاجة لعلاج، ولكن  یبحث عنھ الناس، وما یسعون 
وإذا كان بارسونز یذھب إلى أن  ،كوجود حسن وفعال، ودلیل على حریة الإنسان
ما یریده  اغتراب الإنسان ثمنا لحریتھ فھو ھنا یشیر لانفصال الفرد عن ذاتھ واعتماد
ونز إلى أنھ بمدى ب بارسوعلیھ یذھ ،على المعاییر الأخلاقیة التي تعین قبلا أنماط سلوكھ
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 ،قابل للسیطرةما یسعون إلیھ یكون الوجود الاجتماعي قابل للتنبؤ، و حصول الناس على
 .)2(جل أنفسناأوالاغتراب إذن ھو أننا نعیش حیاتنا كوسائل وأننا لا نعیش من 
إنسانیة الإنسان، وھي لاوتعد التنشئة الاجتماعیة في نظر بارسونز مصدرا ل
ولھذا یغترب  ،تجعل الإنسان مجرد أداة أو وسیلة للسعي لغایات الآخرین الوسیلة التي
  . رورة البشریةصیالإنسان في نظره خلال عملیة ال
یجب أن یكون " ومن ثم یؤكد بارسونز على الوظیفة الإیجابیة للاغتراب بقولھ   
 .(1)"عنصر الاغتراب قویا بالقدر الكافي لتحریك الانعزال عن الأنماط القدیمة 
ومن ثم یتضح اعتقاد بارسونز بأن تحقیق التكامل بین أنساق الشخصیة والأنساق   
نسق الاجتماعي یرتكز على مفھوم نسق القیمة المحوري، أو التوجیھات الالثقافیة داخل 
كما أن  ،ن الفعل الاجتماعي ھو سلوك ینطوي على توجیھ قیميلأوذلك  ،العامة للفعل
نمط ھذا السلوك یتحدد من خلال المعاییر الثقافیة أو السنن الاجتماعیة والمجتمع بھذا 
أي أنھ مرتكز على معاییر ذات جزاء أخلاقي ومن ھنا تشیر  ،المعنى نظام أخلاقي
التوجیھات القیمیة إلى مراعاة بعض المعاییر أو المستویات الاجتماعیة على خلاف 
  .(2)الدافعیة، والتي تشیر للمیول المغتربة ل بؤرة التوجیھاتتیاجات التي تمثالاح
وعند ھذا الحد یذھب بارسونز إلى أن نسق القیمة یمكننا من تحدید علاقات الدور   
كما یمكن الأفراد  ،الذي یسمح للفرد بدوره بتطویر توقعات مستمرة عن سلوك الآخرین
وأن الواقع  ،لتنبؤ بالسلوكومن ثم یصبح من الممكن ا ،الآخرین من أداء دورھم
الاجتماعي ھو واقع أخلاقي فإنھ یربط ھنا بین إمكانیة الانجاز للأھداف، وإمكانیة التنبؤ 
خر مشتركا، بحیث یكون لدى كل بالسلوك، عندما یكون التوجیھ الأخلاقي للأنا والآ
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منھما توقعات متطورة، تھتم بمجاراة توقعات الآخر باعتبارھا توقعات صالحة 





  +                
  .توقعات الأخر              توقعات الأنا    
  
  
  .اتفاق التوجیھ الأخلاقي        
وبارسونز یشیر ھنا لاستیعاب الأنا والأخر لنمط القیمة، الأمر الذي یؤدي لتكامل 
الأنا والعكس بالعكس ومن ثم  التوقعات حیث تجاري سلوك واتجاھات الأخر وتوقعات
یكون التبلد الاجتماعي التمرد والثورة والانسحاب بمثابة مظاھر للسلوك المغترب في 
نھ یكون وعندما یسود العنصر المغترب لدافع الأنا فإ،)1(دائرة الانفصال وغیاب الخضوع
ن میولھ ثر من التعبیر عالاتجاه الملائم للآخرة بصورة أك أقل اھتماما بالحفاظ على
وإذا كان  ،وفي حالة الفاعلیة فإنھ سوف یمیل لأن یعمل بعدوانیة نحو الأخر ،المغتربة
میالا لعدم الفاعلیة فإنھ لا یمیل للعدوان، ولكنھ یتجنب التعرض للتوقعات الغیر متجانسة 
  . ویمیل لأن یكون منسحبا في حالة العلاقات المتطرفة في تفككھا ،مع الجانب الأخر
الخضوع ما ھي إلا ع الحالات الأربع بالقول بان كل من التسلطیة ووقد تجم
الحاجة للاعتماد القسري، ولتجنب فقدان الأخر، في حین أن العدوانیة  تغییرات عن
والانسحاب القسري یوجھان بالحاجة القسریة للاستقلال، وأخیرا عندما یسود العنصر 
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المغترب یكون النمط الفعال عدم القابلیة للإصلاح والذي یشیر للسخریة من القواعد 
رء متجھا لعمل شيء ما حولھ ویمیل النمط ، حیث یكون الم)2(والقوانین في حد ذاتھا
الفعال في الجانب الآخر للمراوغة للمجاراة مع النمط المعیاري ویبذل جھده لتجنب 
  .(1)طبق فیھایالمواقف التي یمكن للتوقعات أن تتحقق، وللجزاء آن 
وقد خلص بارسونز من تحلیلھ لأنماط الانحراف بثمانیة أنماط للتكیف المغترب بدلا 
  :(2)ھيربعة أنماط عند میرتون ومن أ
           .العدوانیة -
 .الانسحاب  -
           .التسلط  -
 .الخضوع  -
           .التنفیذ القسري -
 .(طقوسةمیرتون)المراعاة الكاملة   -
       .عدم القابلیة للانصلاح -
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  :الاغترابالتحلیلیة لدراسة  الاتجاھات - 9
  : تمھید
تبلورت في التراث  الاغتراب،الكیفیة لمفھوم  للاستخداماتبالإضافة 
التحلیلي في علم  بالاتجاهحدیثة متأثرة  الاغتراباستخداماتالسوسیولوجي لموضوع 
التي تھدف إلى التعرف على المعنى الأساسي لمفھوم  الاستخدامات، وھي الاجتماع
بعض  الاتجاه والمعاني المشتقة من ھذا المعنى الأساسي، وقد حمل لواء ھذا الاغتراب
إلخ، وھم الذین أھتموا ... بلونرملفن سیمان، وانتوني دافدز، و: أمثال الاجتماععلماء 
ولكن على أساس أن كل بعد یحوي فكرة معینة توجھ مسلك  للاغتراببالأبعاد المتعددة 
  .الاغترابالبحث في موضوع 
  : التحلیلي للاتجاهالمفاھیم والقضایا الأساسیة  -1- 9
في التراث الفكري والسیكولوجي  الاغترابتعقب سیمان المعاني المختلفة لمفھوم 
والسوسیولوجي، مستھدفا بذلك تصنیف المعاني المختلفة للمفھوم والتي حصرھا في 
خمسة أنواع متمیزة من منظور الفاعل، وھي فقدان السیطرة واللامعیاریةواللامعنى 
  .)1(النفسي الانعزالو الانعزالالاجتماعيو
لشعور الفرد بأنھ لا  الاغترابوھنا یشیر  فقدان السیطرةوأول ھذه المعاني ھو  -
  .التي یتفاعل معھا الاجتماعیةالمواقف  ىالتأثیر علیستطیع 
لشعور  الاغترابوھنا یشیر ( فقدان المعنى) اللامعنىوثاني ھذه المعاني ھو  -
  .قادعتالفرد بأنھ لا یمتلك مرشدا أو موجھا للسلوك والا
شعور الفرد بأن الوسائل  الاغترابوھنا یعني  اللامعیاریةوالمعنى الثالث ھو  -
  .المشروعة مطلوبة وأنھ في حاجة لھا لإنجاز الأھداف
                                     
  .791 أحمد أبو زید ، مرجع سابق، ص– )1(






ھنا یشیر لشعور الفرد بالغربة  الاغترابوالانعزالالاجتماعيوالمعنى الرابع ھو  -
  .عن الأھداف الثقافیة للمجتمع الانعزالو
لشعور الفرد بعدم  الاغترابوھنا یشیر  الذاتي الاغترابامس ھو والمعنى الخ -
  .القدرة على إیجاد الأنشطة المكافأة ذاتیا
  : )1(والمغترب لھ سمات ھي
  . والقلق الانزعاجألم  -
  .عن معاییر الجماعة الانعزالعن الجماعة أو  بالانفصالالشعور  -
  .معینةالشعور بفقدان الدلیل أو بعدم وجود أھداف  -
نقص الحریة الذاتیة، ونقص التنبؤ، ونقص المعاییر العامة، ونقص الغایات  -
  .المشتركة
  : التحلیلي الاتجاهفي ضوء  الاغترابمظاھر  -2- 9
 الاغترابأن مثل ھذه الدراسة تثیر أسئلة عدیدة منذ البدایة تتعلق بمن المغترب؟ و
؟ فكل ھذه الأسئلة الاجتماعیةصادره ؟ وماھي أسبابھ ومالاغترابعن ماذا؟ وبماذا ینتج 
، والإجابة علیھا تقتضي جھدا غیر الاغترابتطرح نفسھا أمام الباحث في موضوع 
التحلیل وربما كان ذلك بعینھ ما دفع بسیمان وعادي وتقتضي مجالا واسعا للمناقشة 
ھ أي أن)2(من وجھة نظر شخصیة الفاعل الاغترابلتحدید مدخلھ منذ البدایة بمعالجة 
على أساس أن ذلك قد یساعد على تحدید الشروط  اجتماعیةیتناولھ من وجھة نظر نفسیة 
، وتعیین نتائجھا للاغترابالتي تنتج ھذه الأنواع الخمس  الاجتماعیةأو الحالات 
؟ بأین: نتائج سلوكیة ومن أجل ذلك أجتھد سیمان للإجابة على السؤال المتعلق باعتبارھا
بإیضاح  اھتمكما أنھ ،الخمس في الفكر السوسیولوجي؟ الاستعمالاتوكیف وجد أي من 
قضیة المعنى في كل حالة ومن ثم كان تركیزه بنوع خاص على الأفكار المتعلقة بالتوقع 
                                     
  .321 ، صسابقمرجع عاطف غیث، )1(
  .521 المرجع نفسھ، ص)2(






عاني الخمسة، وھي التي عمل سیمان على مولھذا سوف نعرض لكل من ال مةیوالق
  .ولوجیایسوستحلیلھا 
  : فقدان السیطرة - 1-2- 9
المتمثل في شعور الفرد بأنھ لا  للاغترابمعنى ھذا المصطلح عند سیمان یشیر 
التي یتفاعل معھا، بمعنى أن الشخص عنده  الاجتماعیةیستطیع التأثیر على المواقف 
توقع ضئیل ومحدود بأنھ یستطیع من خلال سلوكھ أن یحقق أي مكافأة شخصیة یبحث 
  .)1(عنھا 
  : اللامعنى - 2-2- 9
اللامعنى توجد حینما یكون الفرد غیر واضح » اللامعنى، باغترابوفیما یتعلق 
 اتخاذحینما تكون المستویات الدنیا المطلوبة من الوضوح فی ،بالنسبة لما یجب أن یعتقد
، وعدم توفر المستویات الدنیا المطلوبة في وضوح الرؤیة في «القرار غیر متوفرة 
أي أنھ لم یستطع أن یتصرف )لما یعتقد فیھ كاالقرار، وعندما لا یكون عارفا ومدر اتخاذ
  .)2(( مقدرة وبنظرة عمیقةبذكاء و
إذ أن حیاة الفرد في عالم معقول واضح قد یكون ضروریا من أجل السیطرة وأن 
عدم وضوح أو لا معقولیة الأمور من المحتمل أن یؤدي إلى نمو توقعات عالیة من أجل 
 .الیة من فقدان السیطرةالسیطرة الخارجیة  ومن ثم یؤدي لدرجة ع
  : اللامعیاریة - 3-2- 9
 الاجتماعیةلأنومي والذي یشیر بھ لحالة اللامعیاریة الذي تتحطم فیھ المعاییر ا
إذ أن ھذه المعاییر لیست مؤثرة ولا تؤدي وظیفتھا كقواعد  ،المنظمة لسلوك الفرد
الخاصة الباحثة عن  یشیر للحالة التي تغرق فیھا القیم العامة في خضم الرغبات ،للسلوك
  .)3(بأي وسیلة  الإشباع
                                     
  .25 ، صعادل بن محمد بن محمد العقیلي، مرجع سابق- )1(
  .65المرجع نفسھ، ص  - )2(
  .65المرجع نفسھ، ص  - )3(






فمصطلح  الاجتماعيأن التأكید على ھذا الموضوع یعكس سوء النظام » 
تبحث الخاصة، التي  الاھتماماتالذي تغمر فیھ القیم العامة تحت وطأة  الاجتماعيالأنومی
عن الإشباع بأي وسیلة یكون لھا تأثیرا فعالا، والتي تنجم عن المنافسة العالیة والمجتمع 
، وما یمكن القول في مناخ من عدم الثقة المتبادلة فخبرتنا تعیش ھنا المجزأالحضري 
ونفس ھذا المجتمع الذي ینتج ھذا الشعور .. البشریة استقرارالعلاقاتبأنھ لا یؤدي إلى 
  .(1)«والغربة یولد لدى الكثیرین حنینا لإعادة الأمن والتأكید  ببالاغترا
یمیل الناس للتأكد على الغیبیة ( المجتمع الذي یعاني من الأنومي)وفي مثل ھذا المجتمع  
من الواضح أن الفكرة العامة عن »  :ثم یشیر سیمان بقولھمنوأعمال الحظ والصدفة و
وأنھ یعتمد على أفكارنا عن المتوقع  غترابالاالأنومي ھي أنھا جزءا مكملا لفكرة 
وعلیھ عرف سیمان اللامعیاریة بأنھا الحالة التي یوجد فیھا توقع عال بأن السلوك (2)«
 .مطلوب وضروري لتحقیق الأھداف المعطاة اجتماعیاالغیر مجازي 
  : الانعزالالاجتماعي - 4-2- 9
 الاستخداموھذا  ماعي،للانعزالالاجتعند سیمان  للاغترابیشیر النوع الرابع 
ما ھو عقلي عن المعاییر  لانفصالأكثر شیوعا في وصف الحالة العقلیة حیث یشیر 
بمفھوم سیمان على أنھ غربة الفرد عنأھداف وقیم  الانعزالومنھ ، (3)الثقافیة الشائعة
وذلك ما أكده سیمان بإشاراتھ إلى أن الشخص أصبح مغتربا عن  ،مجتمعھ السائدة
تشیر للعزلة  الاغترابلھذا النوع من  نومن ثم نجد أ ،مجتمعھ والثقافة التي یحملھا
  .(4)عن المجتمع الابتعادو
  : الذات اغتراب - 5-2- 9
بمعنى  الاغترابیشیر سیمان إلى ان المتغیر الأخیر قابل للتمیز في التراث، ھو 
نقصد ،غربة الذات، وھو یشیر بھ لعدم القدرة على إیجاد الأنشطة المكافأة ذاتیا
                                     
  .221، ص الابراھیم فائقة یوسف، مرجع سابق - (1)
  .171أحمد أبو زید، مرجع سابق، ص  – (2)
  .502، ص مرجع سابقعاطف غیث،  - (3)
  .771، ص اسكندر نبیل رمزي، مرجع سابق - (4)






أسلوب الخبرة، حیث نجد الشخص ذاتھ كغریب، بالقدر الذي یمكن القول فیھ  بالاغتراب
  .بأنھ یصبح مغتربا عن ذاتھ
وأخیرا یكون الناس غرباء عن بعضھم البعض طالما أن كلا منھم یحاول كتمان 
الآخر أداة لھ، وھم الذین عندما تكتمل الدائرة یجعل كل واحد من نفسھ أداة  أن یجعل من
  .(1)أو آلة ثم یغترب عنھا
  
 
                                     
  .781 ص سید علي شتا، مرجع سابق،- (1)
